
ا!تر

ص!ادقيقهكلسم!واتلىبع،"لالماجتروانااتسنواسبع
واكظماًسنانيلمى2فيهاكزالنخاعؤبوسطالدمفيحمىكانت

هدهفيهاانتظركنتدقميقةكل..واسكتوادبروافكر،الغ"ظ

قدلطائرةاكانت..سأءود..سماعود..بالهوترمشحونوانااللحظة

تدخلهيوهاوجبالهـ"اتهاوبحيرااوغندااحراشوراءها!هـكت

*ب،ا/،تاربة1الشصمسنورفي،يمعتحته!رؤيمخطواتنيلالصحراء

..سمواتمندتركتهاالتيالمديخةوا.دخل،اطارؤبنهبطقليل

لمياحدولا،فقطواحدليوماعود،اعودولااعوداانذاها

صميبرهاوآختنقالطالرةاختلجتوعنمما،ذلكبمدسيحدثماذا

..معهاقلبياختلج

**3
وابتسمتراسيعلىالفبعةوضعت،يرامماعلىفىكطءكلسار

هـكممتصنعااليهفنظرتبالعربيةءعيتحث،الجوازاتلضابط

بانكليزيةقلت؟..الخرطومفيهاتزورلكمرةاول:قال،الفهم

متابعاوقلت..بكمرحهـبا:قال،،..ييس!:الهنودلكنةتشوبهـا

سوداني!هندي":سئواتسعلإ،!اتدررتالنونباللهجةد.بثال

ءطانيواالرجلاساريروانبسطت...اخوانقحناي"بهايبهاي

ماعلىسشببرنضبءكل..الص!يةوالشهادةالسةهـمختوماسمواز

..لدوراهذاعلىاتلأربواناسنواتسبع..يرام

***

اصدقاعلهوكان،ويصوغهويشتريهالذهبيبيعص،لغاكانابي

معالعبصغيروافاوكنت،اميدرمانفيالهنودمنوعملاءوزبائن

بالكارى،والارزا،لنباقبالطعاماوآكلبيوتهمفيوازورهم،اولادهم

آييه..ناماستيه":اليدينبضمالتحيهمبكرةسنؤبوتعلمت

التبلاك()وبعلامةلعطورابقنافيعندهممناعودوكنهـت.."يي"/

اصدقائيكانكبرتوعنلمما..الجبهةفو!حمراءصغيرةنقطةوهي

لشر!افريقيا،هاجرواالذينمدراسابناءمناننييطذونالهنودمن

المجت()بعدالهجرعذابتحرويانتيال!ديةالاغا.ببعضحفظتوقد

،اديرهبهبفاعرف1ولم؟لدكانمنهوورثتابيماتعنمما..

وايشنريهان(راجندرا)العجوزالهنديابيصديقطلىعرضت

،اوزودافيلهبقريبببلحقمسإفراكهقالولكنهفيهيشاركني

..الرخاءايام1ولتفقد

به،التقيتكهفالاناذكرلا..بالحاجالتقيانكبلذلككان
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بجواريوكان،اعجوزاجنازةكلبجانبيوجدتهتني31كرولكني

كانالحاج001القالسيةالبكاءايامبعدومرضستعليانمميعنمما

فعيالمدرسةفيواحدفصلفيكنابانناوذكرنيبجواريدانما

يجلسكان،الانتذكرته،للكرةواحدفريقفيوكنا..كوستى

العربيلمصرسمثلجماءكوبليعفرويقفزاليمينعلىمقعداولفي

قالول!نه،الايامتلكفيبهاحتكولمالفصلا"خركلاجلسوكنت

بعد(الفراش)اياموصية،اقرباءاذنافوجدالعائلةشجرةتتبعانه

وحاولالارضعلىمعيونام،الحصيرعلىبجواريجسىابيوفاة

..عنييسريان

يديرانيستطيعافه!ملمحا،العجىوز!راصلمرا)ل!إفروعندما

الااقاليم6فييكلملكانانهولو،تاجرفهوبالز،بالنويعتفظالى)أهـكان

علىفالنهنمدلدكانااما..خسارة..بوظيغهـتكتضهـحلا":ليقال

قلتد.."؟عليهمومنااحلآليس،شيئاتخ!ئىولا..و!لميالله

النفوسفويالزمانقديممنيغريؤالن!ب..عليهمؤمن..نعم

..الث!ربهـرة

هوشراكةبيشاكالت..بدأبوعمل..الدكانالحاج1واستلم

وداسالدكانفيوكان،ابيءنورثتهانذياالمالبرآسوانا.كاوده

كأ"المسولم..ثميءكلهوالحاجواصبع..الافبضصقىقيمتها

حضرتع!ندما،مرةذاتغضبياثار1واحدشيء..الشكيشيهـرما

ممااكثرمعهاتطرفلقد،المحلمنالاساوربعضلتختارعائشة

يغضولممقترسسةنطراتالعسيت!نبعينيهاليهاونظرينبغي

بعد..فيمالبنقالانهاذكربل..معهـ(كنتاننبممعالطرلى

ولكنم!ي(؟ثريةاسةمنصبيةيختارارالافضلمنيكنام!1ا1)

..حدهعنداوثفته

طيه*3

ح!تاقداميهنا،تمامااعرفهاكنتالتيالمموارعفيسرت

قال..للسووالكانومنللدكانالبيتومنللمدرسةاييتمن

.."نو":قلىت.."؟خواجةياتحسييلزمك:"سال!!

اصطررتالانوارواضيئتلظلاماحلوعندما..فيرغماوابتسمت

عثص،نودعبدالرحمناخرىمرةعد!ت،السهـوداءالنطارةلخلع

والصندلية..باا1حناءاخضباتاالنساءتعرفهالذيالصائغاللهرحمة

قلت،الوطنيةللسينماالطريقعنواحدوسالننقلأمبمعلىسرت



..وانصرففكرنبم..غرباثمجنوبااتجه:البلداولادبلهجةله

باورلبورعندي؟..يعرفنيكيفولكطن؟!بوليسرجليكونقحد

مواليدمنوانني،"مورارجيانالدراج"اسصيانيقوللفنمقافي

الهطف!"هاص"متامبيز)ءمقاطضةاعمالمن(واشوالدي)ؤرية

ؤررصاحبهوهـاى،الجوازهذافيثروةدفعتلقد،مدرالىفرب

ولم..قريتهزيارةمنولدانبعدالكوليرايشبهحادباسهالمات

/*!ملراجكان،ليفباعتهلجوازاهذاسموىشيئالارملتهي!ترك

السودانتركتوعنمما،كمبالافيراجنلأرااضوانمحلاتفبمكاتبا

ومنذ،م!عهمب!هلفالعقنيوالديصديقالعجوزراجندراالىذهبت

نفسهيقامت"كانت،مورارجياناندراجنظريلفتالمحلدخلت

تكنولمالنحاسيالاسمراللوننفس،لونييشبهولونهتقريباقافني

،ايتكلمولاكثيراي!عملنحيفاصموتاوكان،ممي!زةعلاماتبه

مبلىغمقاب!سؤهجوازيعلينيان:اساومهانمرةحاولت،نادرا

الينظر،فاقدبدلويستحرجمنسهفقهانهيدعيثمالمالمن

هـلعبدالرحضمستر:أأكبماقاليومداتول!4،يردواممستريبا

اضطرابي:لاخنيضاحكالهقلت؟..بلدكههجري!"ارتكبت

قلقادائماتبدو..آه":اصليلةهنلإبةبحكمةقال.."؟كيف"

يحبالغربب،بلدكعنلتتحثما،وناثراوراءكتنظر،مشغولا

لديهبماويزهوجهنممنكطعةكانولووطنهعنيتحدثاندائ!ا

مرضه،اثاءزرتهولكني..وتحالف!يتهبعدهافميقفلت"..هناك

هعيصفقة،تعفدبانساعتهتحينانق!بلزوجتهاوصىانهويبدو

واعطيتهام!روففيالوازوسلمتنيوفاتهبعدا)يجاءتفطد

..الاخيرةل!اتهفيحتىحكيماراجظللقد..ارفهعاهامبائا

يجت!ازوهويدهفييدفعبلاجالافيليفرحكمابالباسبورفرحت

...اللميلفبىالفابة

اقديم،احمساباااسويسوف..اعودسوف..اعودسوفاذن

اًلمحيطيةالقرىومنمدراسمنهنوداصادقت،اله!ملخطةووضعت

وزرتاجازةاخذتثم،المنطقةهذهعنكبماكلقرات،بها

النطودارواكتشفت،!لهندالجنوبيالشرقيالساحلعلىسملأول

وزعمت،عديدةولغاتلهباتعندهملانبالالكلإزيةمعايتفاهمون

فريةمناصلهمهاجروالديانالقطارفياماميجلسالذيللطالب

مدارسفيودرستافريقياشرفىفينشأتولكني،!راسبجوار

معلوه!اتيعنانووجدت،موطنيلغةنسيتفقدولذاالارساليات

شركائيكانكمبلاأى1ادستوتدما،معنوماتهمناكثر1لمنطفكأا

لكنتتاجرااكنلملوانيالعجوزراجندراليوفال،يضحكون

عبديا:ليقال..الحقيقةيعرفكانالعجوزراجنمرا،ممثلا

الرجلتفيدلاالنقود..واهدأتزوج،طيبفتىنأنتلرحسرا

قرهـ،تشتريجاءتالض!مااالحست،ء(فيرا)فيرأفيما.،الوحيد

؟...امسصباح

!بمايلحكانالماصس،اءبهبرىللرحلةالنقودادخركنتولكني

في.،بعيدا،هناكبهنلك!شأنفلااالن!إءاما..المزمنكالمرض

اخرجكنتالليلفي..ءلائشةتركتضالاببالجيرمطلىبيت

حدثلها؟ماذا؟عائشة،البع!يدبطيفهاواحلمالبحيرةشاطىءالى

**3

ال!رقوغمرفيالمهأءنفاساواخننقتساف"الاشجاروقفت

بلاستمطر.،الافقعبرصمتفيتزحفحبالسكانت..اللزج

جاحاوتهييءالحيانةتكرهايضاالس!ماء..الخرفيفيورحنبر

فاضتالساخنةالتربةوتشربتهالمطرسقطوعندا..لخظتي

و(كني..المطراسياخمنيحضونالناساندفع،عيونيفيالدموع

ابمناتراحفنةواغترفاركعلووددت،المفتوحةاورماءتحتبقيت

الجويصفودمالملطريستمرسوف،للسماءراسبمرفعت..المبتل

،(الفراندات1)فياوغرفهملىاخلفياالناسيناموسوؤ!ويبرد

،الموررتحتتسرع؟راتالسي.كانت.تمامااريدهماوهذا

ولصفتملابسيابتلتانبعدباستغوابنحويينكرونوالناس

الىعدت،مهنهيكظالمسسىافوجمتجيبيوتحسىت،بجسدي

بالممسدسيكطصلمان..برفقالمسسىعلىومسحت،الفنرو

العزيزالسلاحهذا،سنواتشفريهاحدظللتالثيفبالسكين

..دمهمنوروتويالوغدقلبالىالليلةسيصل

*3*

والملح،والعيشالصداقةخيانةاجل1منكالقة،طلقات6مي

الضائعة،الثقةعلمىمكافأةاخرىطلقة،والكذبالطمعاجلمنطلقة

لنفسيبطلقةاحتفظسوف..واألسهدالغربةاجلعذابمنطقة

،عقابكلالستحقالذياًنا..اشتهياماغيرعلىالامورسارتلو

طالماقال،الغفلةدرجةالىطيبا،الانقيادسهلمغفلاكنتانا

بسرء-!ةبالناستثق،عاطنيانكعليبك"العجوزراجنمرالي

فيغنىانت،ذلكبمدلمعاقبتهمطريقةعنتبحثثمبخداعكفتغريهم

..."البدايةمنذبحثرمههمتعاملتلوذلكعن

عنمما..كنتهكذابل..ذلكفبماليحيلةلاولكناناهكذا

سوفاسسطع،كتفيعلىويدهكالافىيغ!حوصوتهالحاجليقال

تخس!ولسوف..كبرىوخسارةفضيحةوستكطون،علينايحجزون

حاولتفقعد،المسئولاننيعليهداخفيلا،بالالاف!ديونعلينا..

..سوفالكسادهذأفاجانيثم،الحبوبتجارةفياموالكاستثمار

."المحنةهذهن!ازانبعدمليمكلهـكارد

؟ء.كيف..حاجيا..كيف:س،ئة

،سافرمضطربةاءصابك،ان؟السفرتريدالا..اسمع":قال

لزملواحرثهسو!،؟عليه!مناالدكانااًلشى..الامرليودع

..المسئوليةكلساتحملأنا..افلاسنايعدنولاذلك

اهـمراجراءاتليورت!ص3اسااناصرولكنه..عليهأشفقت

با-مكلا-لصرفتوكيلااعطء:وفالاررمريومقبيلجاءني...

فيتفكرلا:له.قلت.شرعيماتوكيلااطيته..آديونابعضفي

الامر،في-فكرتلقدنعم:قال..مجازفةانها،الدكانحرى

؟.هـسفركقبلالد!انتمرعلىانتستطيعالااحسنفكرةعندي

الئالدكاناذهبانااقترح..العهـجيبةالفكرةملاحفشيئاشببئا

كلواء!ملاخزانةااف!تح:قال،المفتاحهعيوسيكون،الليلفي

وسافر..انصرف1ثم،والفوضىالخعوشبعضواحعى،فيطاما

شركشص4وستدفع،المحلعلىسطوااللصومىاناقولسوف

.."التابن

..سرقةانها:لهكلت

الفجرفيتقومطائرتك..نفسهيسري!فالانسان..كلا:فال

..اباقيااليوا"رك..تقنيشبلايحقائبكتخرجانلكدبرتوقد

"..جنيهالافعثرةقيمتهاالخزانةفيودائعهنط(ك

حقيائبياحديفتحولمودائعمنفيهاماواخذتللدكانذهبت
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فقطليس،الكتفئؤكلابنمنكالهرفالحاجكان،المطارثي

حملتاوغندافيالحقيبةفت!حتوعندما..كلهوالجسمبلالكتف1

..وقالىملياايازكلر..العجوزراجن!رآالىذهبمنبهاما

ممن..شبئاإساويلاانذهبمنبقشرةءطلىنح،سهذاخد؟وك

"؟اشتري!ته

ا)كارئةكانتئم..الزانفالن!بهذاكهـا4بعمرياشزيتهنعم

محتوياتسرقتانيالبوليسابإغالحاجآنلمت4عندهـاالكبرى

لاخفا،المحلاحراقعلى4حرضتوانني..لل!رجبهاوهربتالدكان

..اكلبا..الجرءمةمعالم

نف!ص!سفيي!عتملالذيبالعقدشعلارامرعست..مرضت

..عينغمضةفيشيءكلولأفقدت،ومنفيامطارداصرت..كالسم

دهـبنجيرلثيئااسرق-افي،قض-يهطواتنرحآعودانفكرت

المس!جنفيازجفسوف!عدتلو؟سيمسؤ!نيمنول!ن..ضشوثن

!ؤافكرلمالحيقةفي..لقصتياحديستممولنالفودعلى

وصعتهـابقلأرنف!التبرئةطريقع!عناب!ثلمللظرالادةالكل

..افيزقفيهذاوضهضه،الذيالوكأررمنللانمتقامالمدى!ويلةخط!ة

***

حيويةاحركنت،القديمةالصوردلدهنيفيدارتألطريقإمي

احياةاعناصرايحركشيءلا،جديدةمراهقةبفترةامرىنيدا!ة

التاريخ،محركهوآلحقه..عطيمحقىزراو..عكليمحبمثل

صاحالساندوتشاتيبيعمحلادخلت..جوعانانيفجآةوشعرت

ثماستدرتمني،بالرغمفالتفت(..عبدالرحمنأ:خلفيمنواحد

جلبابفيبديعنرجلجذبني..يذكرنيزالماشخص،بسرعة

.هل.وا(لدكتوفي!زراركلم":يقولوهوكبيرةوعمامةناصع

صا!سب..خليلالحاجالفور،علىعرفته؟..الجنوبفيكنت

الحادثعهشيئايسمعلمربما..كوسنيفيياراتالسورشة

انا..عبدالأرحهنلستانا؟.الاعجميلعبةمعهالعبهل...

طفلوانتحملتك:"يقولكاقكنهوا..مدراسمنمورارجبماناندا

وهززتمصطنعةببلاهـةوجههفيابتسعمت"تعرفنيلاآنتوها

علىربت.."مدراسمنمورارجياناند:بالانكابيزإةوقلتيده

رحم4كان..المرحوممثلتماهـ،..سكران":ضاحكاوقالكنفي

وركبتمسرعاخرجت..بكفكفايدقوخرج.."المرحيحبالله

؟البقرن:قال..مكانايالىبياذهب:لررائقوقإتاجرةسيارة

..مكاناي:قلت..

..المطربعدصالمحياالهواءكان،النيشاصىءبجوارنزلت

لفترةضي!..هحدودةلفترةاثامةباذنبلديفيانئيلفكرةدووت

،ال!اجمنالانتقام،م!حددةلمهمةجئتلقد،طردااطردبعدها

وفىنيانبي،فعإ"لماثمناحيآتهيدفعانبدلا،واجبةالسرعة

افتلعسهسوفودميعقليمنيقتاتلذك!اأء"سطانهذا،هـق

..ونالىال.ومءملتؤجل.،.اسبوعاسأزاموبعدصااقهللاعى،

،**

بدلا،يومفياتبيتيكانألذيالبيتالىوصلتحتىبرت

كماالمكانحولدرت،مضاءالبوركان،آلانأحتلهاقدالوغدان

ثم،الدبوانيو!دءالصدىالعديديالبابوراء،اللصيمور

زاللعاالحريموب!اب،والحديقةوالمطبخالنوموغرهـقى"البرندة"

اسلالضالكهرباءيحملعمودوبجوارهالخلفمنبعصاريببلاممسنودا

؟سهـافرت..تزوجتهل؟،عائش"ابنولكن..

اشهدلم.انا.ررتعدوءـوشيءكلعن!الوفييجيبسوف

رهيبا،شهئاالوا!عؤ!يي!ونانبدلا،السينمافيآلاالقتل1

تأنيببلاتهوسهاانيمكنالسامةكالحشراتالناسبعضولكن

جريمة،الطلممثلوليس،رادكلاجزاءيلقىانيجبالمجرم..اًن

بعدطمئناآمهـنآسفتهبثمشريستمعالانوهوفازأنهي!نانه

..مالطر!هقفيالعقابولكن..حياوورثنيسمعتيلوثان

تع:صؤطاراتاذنيفي!رتبينمالش،ملىهدوءاتكوناساد

لازالةصديسمت8ضبيبمثلصلبتحفز،ملدنبثممطلمهـ..انفا!ا

..عزيزامريضايرهقصديديورم

الت!1لائشة4صرختولوأ..عنهلاغفرقدميوقنلانحذىلو

؟..البيتمتاعض!نعليهااستولى

..للرحمةمكانلا..ك!...كلا

تذكرتو!كني..كلابراوبونربما..يديفيداف!ئاالحديدكان

..النجاسةتجلبوالكلاببانتظامير!إمماالحاجان

بجواراثنورعمودعاىاًعنمدت،عبدالر*منيالف،بازلتما

نلميذواناافهلىكنتهكذا..البيتقلبفيصرتوبففلهالسور

..كاللمصادخلهبتكط،الأ.سي!مامنقدخرااعودعندما

لكرتها..،1راسهفوقكأتصاركألآمدغرةعائشةتهبانثبل

؟"الحاجيرفد،لأاإنقو8!)):نائمةنصفوهيوسألتهابرموق

سنتين،منذ*ات..الحاج":حلمفينفسهاتظ!نوهيفالت

."با!رطانإضه-اموىن

عبدالملكجه،لالخرطوم

حسينطهمذكرات

المعاصراادبنامن

الغفرانر!مالةتجديد

المسمؤولالادب

والن!دالادبؤىغاضبةاصوات

الكلمةوزبقى

ادبيةدراسات

الاداب!ارمنشوراتمن

حسيند.طه
""

إهنداوياخليل

خوريرنر

النقاشرجهاء

عبدالصبورصلاح

اءرحودم7بين

بالشعرالتكسب

المقاوكل"ادبمنشخصيات

لحياةاوعومشرااربفودوسيهون

والتمردكامو

همنغوايبابا

مبساركهـزيد

الخياحلىجلال.د

نت4سامى

نسونجانسميم!تافر

بيهلوولد

تشنرهو.101
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